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אא 

êuçÖ^eíßŠÖ]íÎøÂ»íéŞ‰çÖ] 
مــن القــضايا التــي وقــع فيهــا الــسقوط في الإفــراط والغلــو أو في التفــريط 

   .والتقصير علاقة السنة بالوحي
 كتـب  فقـد . وأفعالـه وحيـا دون تمييـزFفهناك من يعتبر جميع أقوال النبي 
نعتقـد أن  «:  »ودائـم تـشريع لازم الـسنة «الدكتور فتحي عبد الكريم في كتابـه

  . IQH »  وحي أو في حكم الوحيإماكل سنته عليه الصلاة والسلام 
 وفي درجــة  , واحــدمــستوىســنته عليــه الــصلاة والــسلام في  « :كــما يقــول

 الـصلاةليـه  وأن كـل سـنته ع . لأنه معصوم ولأنه لا ينطق عن الهـوى ,واحدة
هي إما وحـي وإمـا في حكـم ــ بلا تفرقة بين تشريعية وغير تشريعية ــ والسلام 
  . IRH » الوحي

السنة وحي وكلها مقـررة مـن  «أن إلى  محي الدين قره داغيالدكتور وذهب
  . ISH » عند االله تعالى

 لكنـه  , يجتهد وقد لا يصيبF النبيوقد ذكرنا أن الراجح هو أن « : وقال
                                                 

  .٢٨ ص  ,مودائ السنة تشريع لازم )١(
  .٣١ ص  ,نفسه )٢(
 العـدد  , جامعـة قطـر , ضمن مجلة بحوث السنة والـسيرة ,التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها )٣(

  .٣٤٧ ص  , م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ ,٢
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 . IQH »  أن سنته نازلة من عند اهللالنتيجة إذن فتكون  , يقر على خطألا
 ويعتبرهـا  ,وهناك من الكتاب من ينكر بأن في الـسنة مـا هـو وحـي مـن االله

   .Fكلها اجتهادا بشريا من الرسول 
 Fن القــول بـــأن كــلام الرســـول إ إذ  ,واب وســـط بــين الطـــرفينوالــص

 ولا الدنيا ليس هـو المـشهور بـين العلـماءوتصرفاته كلها وحي في أمور الدين و
 إلى F وأكثــرهم توســعا في نــسبة تــصرفات الرســول  ,الــراجح مــن كلامهــم

 وتـارة  , تارة هي أمـور تـدبير الحـروب ,الوحي كانوا دائما يستثنون أمورا عدة
  . وتارة غيرها ,هي الأمور الشخصية الخاصة

  , ولـيس منهـا مـا هـو وحـي, كما أن الادعاء بأن السنة النبويـة كلهـا بـشرية
 وهـو ينـاقض  .يخالف ما هـو ثابـت في الكثـير مـن النـصوص والوقـائع الثابتـة

   .جوهريا ما عليه السواد الأعظم من الأمة الإسلامية علمائها وغيرهم
 بـل هـو  , لـيس جديـدا والاختلاف فيهن النقاش حول هذا الموضوع المهمإ

 وهـو مـا حكـاه الخطيـب  .الـسنةتعامل المـسلمون مـع نـصوص  قديم نشأ منذ
 التـي Fالقـول في سـنن رسـول االله  بـاب« :  تحت عنوان)٤٦٣ت( البغدادي 

  .» بغير وحي  هل سنها بوحي أم ,ليس فيها نص كتاب
 قـد  :مـسألة« :  فقال ,الموضوع ابن تيمية في المسودة وممن حكى الخلاف في

 ذكـره ابـن بطـة  ,ليـه فيـه أن يحكـم باجتهـاده فـيما لم يـوح إFكان يجـوز لنبينـا 
الخطاب وأومـأ إليـه أحمـد وبـه قالـت الحنفيـة وأكثـر  والقاضي وابن عقيل وأبو

                                                 
     .٣٤٩ ص  ,نفسه )١(
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 إلى ,» المعتزلة الجبائي وابنه وكثير مـن الـشافعية الشافعية خلافا للمتكلمين من
   :أن يقول

  , قال ابن بطة فيما كتب به إلى ابن شـاقلا فى جوابـات مـسائل :شيخنا قال «
أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه  والدليل على  :وقال

 مـن ذلـك  ,بعـضها ولـو أمـر بهـا لمـا عوتـب عليهـا واختياره أنه قد عوتب على
في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر   وإذنه , وأخذه الفدية ,حكمه في أسارى بدر

و كـان وحيـا لم فلـ حتى تخلف مـن لا عـذر لـه ومنـه قولـه وشـاورهم في الأمـر
 . IQH » هيشاور في

<÷æ_Vêuæ<^ã×Ò<íßŠÖ]<á`e<ÙçÏÖ]<íÖ_<»<V<< <

إن المدخل الأساس للخطأ في هذه المسألة ناتج عن الأخذ بـبعض نـصوص 
 ولا يمكـن  . وبـبعض الأدلـة دون الـبعض الآخـر ,القرآن والسنة دون بعـض

منسجمة لتلـك لمسألة مثل هذه أن يوصل فيها إلى الصواب دون نظرة متكاملة 
 أو تـأويلا بغـير  , أما إنكار بعضها تضعيفا دون وجـه حـق ,النصوص والأدلة

 وأكتفــي في ذلــك بمناقــشة  . فــلا يوصــل إلا إلى نتــائج انتقائيــة مــشوهة ,دليــل
  :مثالين اثنين هما أهم دليلين للذين يقولون بأن السنة كلها وحي

 A B    C D E F G H I J ﴿  : تعالىقولهـ الاستدلال بـ١

K L M N O P Q R  S T ﴾ ]٤ ــ١:النجم. [ 
  كلها وحي وهيFفهذه الآية هي عمدة القائلين بكون تصرفات الرسول 

                                                 
 .١/٤٥٢  ,المسودة في أصول الفقه )١(
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 عندهم يعود على ما ينطق به الرسول عليـه » هو « فضمير  . الأساسهممستند
   . بالتالي وحياFفيكون كل كلامه ,  IQH  جميعهوالسلامالصلاة 

  ,الذي يفيده سياق الآيات قبلهـا وبعـدها المعنى س هوالفهم للآية ليوهذا 
 وليس هو قول جماهير المفـسرين والأصـوليين  ,ولا العديد من الأدلة الشرعية

   .عبر القرون
   :ومن الأدلة التي تفيد كون هذه الآيات خاصة بالقرآن الكريم

على الكفار في سياق الرد  نزلت في بداية البعثة النبوية  ,ا آيات مكيةأنه ــأ
 القرآن سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين أو إفك أن نزعمويالذين 
  هووالرسول الكريم ليس هل مكةأمحور النقاش بين ف , FIRHالنبي افتراه 
 P ﴿: في  بهذا فالضمير  . هو القرآن الكريموإنما  وتصرفاتهF  الرسولأقوال

Q R  S T ﴾ لى ما سواه من كلام النبيإ  وليس الكريميعود على القرآن  
F,   جميع ما يبلغه الرسول ومعناه أنF ليس عن هوى إنما هو القرآن من 

   .عن وحي
 معناه , ﴾ E F G H I J K L M N﴿  :ـ أن قوله تعالى ب

  . وأنه لا يتكلم بالهوى ولا بالباطل,» ما ضل عن طريق الهدى «Fأن الرسول 
 بل هو تأكيد  , العاديF في كلام الرسول ولا علاقة للآية بالخطأ المحتمل

 ولذلك أكد أبو المظفر السمعاني  .لنقل الرسول للوحي وتبليغه كما أوحي إليه
                                                 

  .٧٢٢ ص  ,اء و الكليات لأبي البق ,٢٩ ص  ,السنة تشريع لازم )١(
  .)٩٤/ ٢٧(  تفسير التحرير والتنوير :محمد الطاهر ابن عاشور )٢(
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  لأن الآية نزلت في شأن «على أن الآية لا دليل فيها على موضوع الخلاف
 لا عن الرأي الصواب  , ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل ,القرآن

  . IQH » في أصول الشرععن عقل ونظر
 بـل  ,لا يتبـع الهـوى لكـان معناهـا أنـه Fولو افترضنا عموم الآية لكلامه 

 يـشاور أصـحابه وبالتـالي فهـو حـين  .ولا يميـل عنـه لهـوى في نفـسهيتبع الحق 
  . فهو بعيـد عـن الهـوى سـواء أصـاب أم أخطـأ ,ويجتهد وفق ما يراه دون تحيز

مـن  ف .عوبين الاجتهاد المشروتباع الشهوات والتحيز وابين الهوى وفرق كبير 
 ولـيس عملـه بالتـالي مـذموما ولا  ,ُيجتهد ويخطئ لا يعد ممن ينطق عـن الهـوى

   .ثمايكون أ
كلامـه ونطقـه من  لا يعني أن لكفذ  ,ا ليس كل كلامه وحي :عندما نقولو

  .ما هو عن هوى
على أن مصدر  ـ أن موضوع السورة من بدايتها إلى نهايتها هو تأكيد ـج

  ولذلك تكررت الإشارة إليه . والرد على منكريه ,القرآن الكريم هو االله تعالى
 , ]٢٩:النجم[ ﴾ a b c d e f g h ` _ ^﴿ :  فقال تعالى,

   .فالذكر هنا هو القرآن باتفاق المفسرين
            k l m n o p q ﴿  :ثم قال تعالى في أواخر السورة

r ﴾ ]فالمقصود بهذا الحديث هنا القرآن أيضا باتفاق  ,] ٦٠ ,٥٩:النجم
                                                 

  .١٠٥/ ٢  ,قواطع الأدلة )١(
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 وفي وسطها  , وهكذا فإن بداية السورة يتضمن تأكيدا على أنه وحي .المفسرين
 وفي آخرها تقريع للكافرين في طريقة تعاملهم  ,أمر بالإعراض عمن تولى عنه

  . أو تصرفاتهF وليس الحديث في أي موضع فيها عن كلام الرسول  .معه
 Fتعلق آيات سورة النجم بالقرآن الكريم لا بمطلـق كـلام الرسـول وإلى 

   .يذهب أئمة التفسير وكبار الأصوليين
القول في تأويل قولـه « : في تفسيره) ـ ه٣١٠ت(قال ابن جرير الطبري فقد 
 وما ينطق محمد بهذا القرآن عـن  :يقول تعالى ذكره ﴾ K L M N﴿  :تعالى
  مـا هـذا القـرآن إلا وحـي مـن االله يوحيـه  :ل يقو, ﴾ P Q R  S T ﴿  ,هواه
  .»  وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل, إليه

وما ينطق بالقرآن عـن هـواه إن هـو إلا وحـي يـوحى « : ثم أورد قول قتادة
 . IQH »إليه

ذات عـن » مفـاتيح الغيـب «في تفـسيره) هــ ٥٤٣( الرازيفخر الدين  وعبر
 وهـو أن  ,ف مـا هـو مـشهور عنـد بعـض المفـسرينالظاهر خلا« : المعنى قائلا

 في لأن ;  ولا حجة لمن توهم هذا في الآية , ما كان ينطق إلا عن وحيF النبي
 وإن كــان  , كــان ضــميرا للقــرآن فظــاهرإن ﴾P Q R  S T﴿ : قولــه تعــالى

إنـه :  الذي كانوا يقولون فيـه القول فالمراد من قوله هو  ,ضميرا عائدا إلى قوله
    وذلــك القــول هــو ] ٤٢:الحاقــة[ ﴾ i    j k﴿:  ورد علــيهم فقــال , شــاعر

                                                 
  .٢٥/ ٢٣  ,جامع البيان )١(
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  . IQH » القرآن
 فقـد ذهـب في )ـ هـ٥٤٦ت (  الأندلـسيابن عطيةأبو بكر أما المفسر المالكي 

إلى حــصول الإجمــاع عــلى أن المقــصود في الآيــة هــو » المحــرر الــوجيز «تفــسيره
 . IRH »  القرآن بإجماعيراد به ﴾P Q R  S T﴿  :وقوله« :  فقال ,القرآن

 وأن  ,والأهم في سياقنا أن ذلك الفهـم للآيـة يعـارض آيـات قرآنيـة أخـرى
معناها إن كان يحتمل ـ جدلا ـ كون كل ما ينطـق بـه الرسـول وحيـا إذا فهمـت 

 فإنها لا تحتمله إن فهمـت في تكامـل مـع آيـات  ,معزولة عن غيرها من الآيات
   . بعض تصرفاتهFأخرى تعتب عليه 

 ¶¸ µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®         ¬ »﴿ : قوله تعالىومن ذلك 

¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ ]وقوله , ]٦٧:الأنفال:  ﴿k l 
m n o p q r s t u v w ﴾ 

فواضح أن , ] ٢, ١:عبس[ ﴾ A B C D E F﴿  :وقوله , ] ٤٣:التوبة[
وإنما هي اجتهاد منه , هذه التصرفات التي استدرك عليه القرآن ليست وحيا 

 من  ,F وهذا يؤكد أن تصرفات الرسول  . فنزل الوحي يصوبه فيها ,وتقدير
ت ( وبذلك استدل أبو إسحاق الشيرازي  . ليست كلها وحيا ,أقوال وأفعال

                                                 
  .٢٨٢/ ٢٧  ,مفاتيح الغيب )١(
 وحكاية ابن عطية للإجماع هو على حسب مـا كـان  ,١٩٦/ ٥  ,المحرر الوجيز في شرح كتاب العزيز )٢(

 وهـم محجوجـون ,^  فقد ذهب بعض المفسرين بعده إلى أن الآيات تتعلق بمطلق قولـه  .في عصره
 في الـدين خاصـة كـما في رأي ابـن ^ وأحيانا يـشيرون بـذلك إلى كلامـه  .بالأدلة الأخرى المذكورة

 . حزم الذي سنفصله
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وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه « :  يقول ,Fعلى جواز الخطأ عليه ) ـه٤٧٦
   .ما كان يجوز عليه الخطأ:  ومن أصحابنا من قال  ,لا يقر عليه

 فــدل عــلى أنــه , ﴾ k l m n o p ﴿ : وهــذا خطــأ لقولــه تعــالى
 . IQH »  ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ; أخطأ
 فوالذي نفسي بيده ما خرج منه  ,اكتب« : Fـ الاستدلال بقول الرسول ـ٢

عبد االله بن عمـرو بـن  فقد جاء في الحديث عن  ,Fوأشار إلى شفتيه » إلا حق
          أريــد ,F كنــت أكتــب كــل شيء أســمعه مــن رســول االله  : قــال أنــهعــاصال

 إنـك تكتـب كـل شيء تـسمعه مـن رسـول االله  : فقالوا ,فنهتني قريش  ,حفظه
F,  ورســول االله Fفأمــسكت عــن,  يــتكلم في الغــضب والرضــا , بــشر   

ا  فوالذي نفسي بيده م ,اكتب« :  فقال, F فذكرت ذلك لرسول االله  ,الكتاب
عـلى   عبد االله بن عمـروF فأقر  ,FIRHوأشار إلى شفتيه , » خرج منه إلا حق

 Fنطـق بـه مـا يوصف كـل ثم   , على ذلكه بل حث ,يتفوه به» كل شيء «كتابة
   .بأنه حق

 فإنه لا بد أن يفهم  ,وينطبق على هذا الحديث ما ينطبق على آية سورة النجم
 فلـيس المقـصود بـه أن  .يـث النبويـةفي إطار بـاقي النـصوص القرآنيـة والأحاد

                                                 
  .٣٦٧ ص  ,اللمع في أصول الفقه )١(
  ,كتـاب العلـم, , وأبو داود ) ٧٠٢٠ , ٧٠١٨ , ٦٩٣٠ , ٦٨٠٢ , ٦٥١٠رقم (أخرجه الإمام أحمد  )٢(

 وابن خزيمة في صـحيحه  , باب من رخص في كتابة العلم ,المقدمة,  والدارمي  ,باب في كتابة العلم
, وهــو حــديث ) ١٠٦, ١٠٥ , ١٠٥, ١/١٠٤(, والحــاكم في المــستدرك وصــححه ) ٢٢٨٠رقــم (

 .صحيح 
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أن بـه المقـصود  بـل  , فعبارته لا تدل عليـه , لا يقول إلا عن وحيFالرسول 
      ف  فهــذا حــق لا خــلا, فــيما ينقــل عــن االله  رســول االله لا يكــون إلا صــادقا

 بـل نعنـي أنـه لا  ,ونقول بأن فلانا يقول الحق ولا نعني به أنه لا يخطـئ  .هحول
 وهـو المعنـى الـذي ورد في قولـه  .ول الحق لهوى أو شهوة أو غرضيزيغ عن ق

 .] ٣, ٢:النجم[ ﴾ E F G H I J K L M N﴿  :تعالى
ــصحابة ــين أن بعــض ال ــياق الحــديث نتب ــالرجوع إلى س ــن أن  وب ــوا م تخوف

 فيقـول  , قد يخرجه غضبه عن الحق ,يتكلم في الغضب والرضا إذ Fالرسول 
 أن الغـضب لا يخرجـه عـن Fبـين لـه الرسـول  ف, ما لا يستحق أن يروى عنه

إني لا  «  : قال , يا رسول االله إنك تداعبنا : لما قيل لهF وهذا نظير قوله , الحق
  . IQH » اًأقول إلا حق

النصوص  فهمه في إطار  ,والواجب لوضع القول النبوي موضعه الصحيح
أينـا أن االله عاتـب  أما القرآن ففي الآيات التـي ر .الشرعية الأخرى قرآنا وسنة

ـ عـلى أن مـن تـصرفات ــ بمجموعهـا عـلى الأقـل ـ وهـي تـدل ــ .Fفيها نبيـه 
فكثـير النبوية  وأما الأحاديث  .الرسول ما ليس وحيا كما رأينا من كلام العلماء

أن من التصرفات النبوية ـ قولية كانت أو فعلية تصرفات بشرية في صريح منها 
 بل وردت أحاديث كثـيرة  ,بط يذكرها العلماء بضوا ,أو دنيوية معرضة للخطأ

 وأنهـا  , نفـسه أن بعـض تـصرفاته كانـت بحكـم بـشريتهFّبين فيهـا الرسـول 
                                                 

 بـاب يـا أبـا  ,^كتاب الـبر والـصلة عـن رسـول االله , ذي والترم) ٨٥٠٦ و ٨٢٧٦رقم (رواه أحمد  )١(
  . هذا حديث حسن صحيح : وقال , ما فعل النغيرعمير
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  . وهـي بالتـالي ليـست تـشريعا يتبـع ,فيها معـصومالم يكن  وأنه  ,ليست وحيا
   :نكتفي هنا بذكر نموذجين اثنين هماو

  ,ضى الجبلـة والبـشريةمن تصرفاته مـا هـو صـادر عنـه بمقتـ  أنFّ بين ــ ١
 فـأيما  ,يرضى البشر وأغضب كـما يغـضب البـشر إنما أنا بشر أرضى كما« : فقال

يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه  دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن
  . IQH »بها منه يوم القيامة

يس  لـF كما أنـه  . لا اختيار له فيه ,جبليتهو بطبيعته Fفهذا تصرف يأتيه 
 وهـذا شيء  .عنه تجاه شخص وهو لـيس لـه بأهـل  بل قد يصدر ,معصوما فيه

   .أكد عليه العديد من شراح الحديث
قـد « : وعـلى أحاديـث مماثلـة بقولـهاليحـصبي القـاضي عيـاض  فعلق عليـه

 لكـن بـما  ,مقـصود ولا منـوي يحتمل أن يكون ما ذكـره مـن سـب ودعـاء غـير
ألفاظهـا   وإيـراد بعـض , وصـلة خطابهـاجرت به عادة العرب في دغم كلامهـا

 تربــت  : كقولـه , لـيس عـلى نيـة إجابـة ذلـك ,عنـد حرجهـا وتأكيـدها وعينهـا
  , لا كـبر سـنك : ونحوه مما جاء في الحديث من قولـه ,وعقرى حلقى  ,يمينك

  ,مـن موافقـة أمثالهـا  فأشفق  ,وقد يسمون السب لعنا  ,ولا أشبع االله بطنك
  . IRH »غب إليه بأن يجعل ذلك القول رحمة وقربة كما قالور فعاهد ربه ودعاه

                                                 
لا لذلك كـان لـه  أو سبه أو دعا عليه وليس هو أه^ باب من لعنه النبي  ,البر والصلة, رواه مسلم  )١(

  .بن مالكا عن أنس  ,زكاة وأجرا ورحمة
وشرح   ,٢/١٧٢  , وانظـر الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى ,٨/٧٢  ,مإكـمال المعلـم بفوائـد مـسل )٢(

  .١٦/١٥٦  ,النووي على مسلم
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الألبـاني في تعليقـه عـلى دعائـه  وقد استقى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين
Fبطنه لا أشبع االله« :  بقوله بن أبي سفيان على معاوية« IQH , عبارات القـاضي 

ي أفـصح  بباعث البشرية التFويمكن أن يكون ذلك منه  « : قال  ثم ,عياض
ثـم أنكـر عـلى مـن  , IRH » عليـه الـسلام في أحاديـث كثـيرة متـواترة عنهـا نفـسه

وقد « :  قائلاFعليه تعظيما بزعمهم للرسول  يردون هذه الأحاديث وما تدل
 إلى إنكـار مثـل هـذا الحـديث  ,أو العواطف الهوجـاء يبادر بعض ذوي الأهواء

 ولا مجـال إلى  . عـن النطـق بـهوالسلام وتنزيهه بزعم تعظيم النبي عليه الصلاة
 فقـد رواه مـسلم  ,عندنا متـواتر  بل هو ,مثل هذا الإنكار فإن الحديث صحيح
 , {وجـابر   ومن حـديث أبي هريـرة ,من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرنا

  . ISH ومن حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم
 إنـما يكـون بـالإيمان بكـل مـا  ,شروعا تعظيما مـFوتعظيم النبي « : ثم قال
 وبذلك يجتمع الإيمان به صلى االله عيه وسـلم عبـدا  ,صحيحا ثابتا Fجاء عنه 
 . » طتفري  دون إفراط ولا ,ورسولا
 وأنـه ظـن  , أنه قد يتصرف تصرفا دنيويا بحكم الخبرة البـشريةFّـ وبين ـ٢
فأشار عليهم بأن  »ونهأي يلقح«النخل   فقد مر بقوم يؤبرون .قد يخطئأنه منه 

إن كـان يـنفعهم ذلـك  « : فقـال  , فخـرج رديئـا , فتركـوه ,لو لم يؤبروه لـصلح
إذا حدثتكم عـن االله   ولكن ,فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن

                                                 
  .نفسه  ,مسلم )١(
 .١٢١ /١  ,سلسلة الأحاديث الصحيحة )٢(
  .١/١٢٤  ,نفسه )٣(
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  .  « IQH فإني لن أكذب على االله  ,شيئا فخذوا به
مـرتكم بـشيء مـن ديـنكم أ إنـما أنـا بـشر إذا« : وفي إحدى روايـات الحـديث

 فـصرح الرسـول بأنـه إذا ,» فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بـشر
   . وليس بالتالي وحيا , فإنما هو رأي بشري ,أمر الصحابة بشيء من رأيه

وجـوب « : ّبوب الإمام محيي الدين النووي لهـذه الأحاديـث بقولـه لذلكو
 , IRH » من معايش الدنيا على سبيل الـرأيFما ذكره  امتثال ما قاله شرعا دون

 في أمـور Fعـن تـصرفه  فـاعتبر هـذا التـصرف النبـوي تـصرفا دنيويـا يختلـف
   .الشرع

  ,فهذه الأحاديث أثبت وأصح من حديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص
   .فوجب فهمه في إطار المعاني التي تدل عليه

 بـل  , المـشاورة لأصـحابه كان كثيرFويضاف إلى هذه الأدلة أن الرسول  
ولـو   ,]١٥٩:آل عمـران[ ﴾ _`̂  [﴿ : قد أمره االله بذلك في قوله تعالى

 لأن المـشاورة  ,كان تصرف الرسول في الأمور التي شاور فيها وحيا مـا شـاور
 ولأن العلماء اتفقوا على أن كل ما , ISH إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد

  . ITH الله لم يجز للرسول أن يشاور فيهنزل فيه وحي من عند ا
                                                 

باب وجوب امتثال مـا قالـه شرعـا دون مـا ذكـره مـن معـايش الـدنيا عـلى / الفضائل(مسلم  أخرجه )١(
 .)١٣٢٢رقم ( وأحمد في المسند  ,)سبيل الرأي

 .١١٦/ ١٥  ,شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
 .٢٢٣/ ٤  ,الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٣(
  .٦٨/ ٩  ,التفسير الكبير للرازي )٤(
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ولذلك فإن الآية الآمرة بالشورى وإن كانت عامة لكن يستثنى منها ما نزل 
  . به الوحي

في إطار النصوص   أن فهم حديث عبد االله بن عمرو بن العاص :والخلاصة
  ,عا وأخذها بعين الاعتبار جمي , ومثيلات لها كثيرة ,القرآنية والحديثية المذكورة

   . لا يقول إلا عن وحيFيبين أنه لا يدل على أن الرسول 
<^éÞ^mV<êuæ<çâ<^Ú<íßŠÖ]<àÚ<V< <

 بــصفته البــشرية Fإن اعتبــار العديــد مــن التــصرفات النبويــة صــادرة عنــه 
 لا ينفي بطبيعـة الحـال كـون كثـير مـن أقوالـه  ,وليست وحيا من عند االله تعالى

ذا هو الـرأي الوسـط الـذي يجمـع بـين  فه .وأفعاله وتقريراته تصدر عن وحي
 وعلى ذلك تحمل بعض أدلة الـذين يـذهبون إلى أن  .مختلف النصوص والأدلة

  وفيه ,المقدام بن معد يكرب وذلك مثل حديث  .الرسول لا يقول إلا بالوحي
 ألا يوشــك رجــل  ,ألا إني أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه « : F قــال رســول االله :

  , عليكم بالقرآن فما وجـدتم فيـه مـن حـلال فـأحلوه : يقولأريكتهشبعان على 
 ألا لا يحل لكـم الحـمار الأهـلي ولا كـل ذي  ,فحرموهوما وجدتم فيه من حرام 

 . IQH » ناب من السبع
 عـن االله سـبحانه وتعـالى يبلغ Fلا يستفاد منه إلا أن الرسول حديث  وهو

                                                 
 باب ما نهى عنه أن يقـال عنـد حـديث  ,العلم ,  والترمذي , باب لزوم السنة ,السنن, رواه أبو داود  )١(

  ,والتغلــيظ عــلى مــن خالفــه ^ بــاب تعظــيم حــديث الرســول  ,المقدمــة,  وابــن ماجــه , ^النبــي 
 , )١١١ص( , ومحمد بـن نـصر المـروزي في الـسنة ١٦٥٤٦وأحمد في المسند حديث ) المقدمة(والدارمي 

  .٦/٢١٦  :للزركشي» البحر المحيط «وانظر
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 أمور الـدين والحـلال وأن السنة تستقل بالتشريع في  ,أحكاما ليست في القرآن
 دليل على أن جميـع مـا يقولـه فيهليس لكن   .وهذا ما لا خلاف حوله  ,والحرام

 فــإن المحــدثين ولــذلك  ,عليــه الــصلاة والــسلام أو يفعلــه وحــي مــن عنــد االله
 فـأورده أبـو  ,F للاستدلال على ضرورة اتباع سـنة الرسـول ا الحديثأوردو
 في كتـاب المـصابيحأورده صـاحب مـشكاة  و,»  في لزوم الـسنةباب« : داود في

كـما أن أبـا سـليمان الخطـابي ,  IQH » الاعتصام بالكتاب والسنةباب« : الإيمان في
  : من التأويلوجهينيحتمل نه إ « عليهقال في تعليقه )  هـ٣٨٨ت (

 البـاطن غـير المتلـو مثـل مـا الـوحي أنـه أوتي مـن  , أن يكون معناه :أحدهما
  .أعطي من الظاهر المتلو

 أي  : وأوتي من البيـان , يتلىوحيا أنه أوتي الكتاب  : أن يكون معناهويحتمل
 فيشرع ما ليس لـه عليه وأن يزيد  , ويعم ويخص ,أذن له أن يبين ما في الكتاب

 ظـاهركال  , ولزوم العمـل بـه , فيكون ذلك في وجوب الحكم ,في الكتاب ذكر
  .IRH المتلو من القرآن

  ,ISH لحـديثل تبع الإمام البغوي أبـا سـليمان الخطـابي في هـذا التوجيـه وقد
 والـسنن التـي لم ينطـق القـرآن  , أنه أوتي من الوحي غير المتلو :أراد به«  :الفق

 l m﴿ :  قـال االلهَّ سـبحانه وتعـالى , مثل ما أوتي من المتلو ,بنصها
n  ﴾ ]هي السنة : قيل , والحكمة ,فالكتاب هو القرآن  ,]١٢٩:البقرة .  

                                                 
  .٥٧/ ١  , مشكاة المصابيح :محمد الخطيب العمري التبريزي )١(
  .٨/ ٧  ,معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود )٢(
  .٢٠٢/ ١  ,شرح السنة )٣(
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           :تعـالىاالله  قـال  ,F فـإن بيـان الكتـاب إلى الرسـول  ,أو أوتي مثله في بيانه
﴿ U V   W X Y Z [ \  ﴾ ]٤٤:النحل[ .  

 ولـيس عـلى أن  ,مـا هـو وحـيفاستدل البغوي بالحديث على أن من السنن 
  .ينهما فرق واضح كما لا يخفى وب,  وحيFكل ما قاله الرسول 

وبالتالي فعلى عكس ما يقوله بعض الكتاب المعاصرين من نفي وجود سـنن 
  . فإن الأدلة متضافرة على أن من السنة ما هو وحي ,Fأوحي بها إلى الرسول 

فإضافة إلى الأدلة السابقة صرحت عشرات الأحاديث الصحيحة بـأن العديـد 
 ومن الأمثلة  . دون أن تكون قرآنا يتلىF إليه من الأحكام الشرعية أوحي بها

  :على ذلك
 F وهـذا كثـير في كلامـه  : الحكم إلى االله سبحانه مباشرةFنسبة الرسول 

إن االله ورسـوله حـرم « :  وذلك مثل قوله عام الفتح وهو بمكـة ,بصيغ متعددة
يكم عقـوق إن االله حـرم علـ« :  وقوله, IQH »بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

 وكـره لكـم قيـل وقـال وكثـرة الـسؤال  , ومنع وهات , ووأد البنات ,الأمهات
ــال ــه ,  IRH » وإضــاعة الم ــضا قول ــه أي ــا  « : Fومن إن االله تجــاوز لي عــن أمتــي م

إن االله تعـالى « : F وقولـه , ISH »  مـا لم تعمـل أو تكلـم ,وسوست به صدورها
الحكم إلى االله   ينسب النبي وأن , ITH »حرم من الرضاع ما حرم من النسب

                                                 
  . باب بيع الميتة والأصنام ,كتاب البيوع, رواه البخاري  )١(
  . عن المغيرة بن شعبة , باب ما ينهى عن إضاعة المال ,كتاب في الاستقراض, رواه البخاري  )٢(
 . عن أبي هريرة  ,باب الخطأ والنسيان  ,كتاب العتق, رواه البخاري  )٣(
  . باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ,كتاب الرضاع, رواه الترمذي  )٤(
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  .  بل هو وحي تلقاه بطريقة ما , ولا رأيا ,دليل على أنه ليس اجتهاديا
 :  قالF عن النبي  ,عن عبد االله بن مسعود ف :نسبة الحكم إلى روح القدس

 ألا  , روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتـى تـستكمل رزقهـانإ«
  . IQH »لب االله وأجملوا في الطوافاتق

 F سـمعت النبـي  : عن عمـر يقـول :التعبير بمجيء آت من عند االله تعالى
ّ صــل في هــذا الــوادي  :تــاني الليلــة آت مــن ربي فقــالأ« : بــوادي العقيــق يقــول

  . IRH » عمرة في حجة : وقل ,المبارك
مـرت أن أ« :  قـالF عـن ابـن عبـاس أن رسـول االله  :التعبير بلفـظ أمـرت

  , والركبتين , واليدين , وأشار بيده إليه ,هةب على الج :أعضاءأسجد على سبعة 
لا يتلقـى   والرسـول . ISH » ولا أكف الثوب ولا الشعر ,وأطراف القدمين

   . فما ورد بهذا التعبير فهو موحى به ,الأمر إلا من االله تعالى
عمـر  كما في حديث  , أيضا يراه الصحابةوقد  ,ًتمثل الملك له رجلا فيخاطبه

يـا « : F يقـول الرسـول وفيـه  ,المعروف بحديث جبريـل الطويل بن الخطاب
فإنـه جبريـل « : F قالف  , االله ورسوله أعلم : قال,» عمر أتدري من السائل?

                                                 
 . باب الاقتصاد في طلب المعيشة  ,كناب التجارات, رواه ابن ماجة  )١(
  ,المناسـك,  داود  وأبـو,  »العقيـق واد مبـارك «:  ^ بـاب قـول النبـي  ,كتاب الحج, رواه البخاري  )٢(

  . باب الشرط في الحج ,المناسك,  وابن ماجة  ,باب في الإقران
 بـاب  ,كتـاب الـصلاة,  ومـسلم  بـاب الـسجود عـلى الأنـف , ,كتاب صـفة الـصلاة, رواه البخاري  )٣(

 . لسجود والنهي عن كف الشعر والثوبأعضاء ا
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 . IQH »أتاكم يعلمكم دينكم
وبهذا فـإن الادعـاء بـأن الـسنة لا تـستقل بالتـشريع أو بالتحليـل والتحـريم 

  ,يـث التـي تفيـد بمجموعهـا التـواتر المعنـوييعارض هـذا الـسيل مـن الأحاد
   .Fوتعضد الآيات القرآنية الكثيرة الآمرة بطاعة الرسول 

 ومن الأمثلة على  .وإنكار هذا الأصل إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة
ذلك أن القرآن الكريم لم يذكر في المحرمات من الرضاعة في الزواج إلا الأم 

 ﴾a b c  ` _ ~﴿ : والأخت
يحرم من « :  بقية المحرمات من الرضاعة فقالF فبين الرسول , ]٢٣:النساء[

  . IRH »الرضاعة ما يحرم من النسب
وبــذلك حــرم الــزواج مــن العمــة والخالــة وبنــت الأخ وبنــت الأخــت مــن 

   . كحرمة الزواج بمثيلاتها من النسب ,الرضاعة
<^nÖ^mVêuçÖ^e<íßŠÖ]<íÎøÂ<»<¼‰çÖ]<ÌÎç¹]<V<< <

نـر مـن  إذ لم  ,لموقف الوسط في القضية هو المعروف من كلام العلـماءوهذا ا
ــار  ــدثين كب ــن والأصــوليينالمح ــول  م ــوال الرس ــون أق ــول بك ــق الق  Fأطل

                                                 
 , ورواه البخـاري سلام والقدر وعلامـة الـساعة باب معرفة الإيمان والإ ,كتاب الإيمان, رواه مسلم  )١(

 وغـيره  ,الساعة  عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم^ باب سؤال جبريل النبي  ,كتاب الإيمان
 . بلفظ قريب

 بــاب تحــريم  ,الرضــاع,  ومــسلم , الــشهادة عــلى الأنــساب والرضــاع  ,الــشهادات, رواه البخــاري  )٢(
 وغيرهم بهذا  , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ,النكاح, ه ج ما وابن ,الرضاعة من ماء الفحل

  .اللفظ عن عائشة أم المؤمنين
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 مـا وغايـة  . سواء تعلقت بـأمور الـدين أو بـأمور الـدنيا ,وتصرفاته كلها وحيا
 وهذا ما .  هو وحي من عند االلهما Fالعلماء أن من تصرفاته كبار فيده أقوال ت

 وسنتوقف هنا عند رأي كل من أبي محمد بن حـزم والقـاضي  .حوله لا خلاف
  .عياض اليحصبي في الموضوع

  : رأي أبي محمد بن حزمــ١ 
في كـل   عـن الخلـف أو الخطـأF يدافع ابن حزم بقوة عن عصمة الرسـول 

 إليـه في  لما بينا أن القـرآن هـو الأصـل المرجـوع« : مثلايقول   .تصرفاته الدينية
ــه رســول االله  ــا ب ــه إيجــاب طاعــة مــا أمرن ــه فوجــدنا في ــا في   ,Fالــشرائع نظرن

 F:  ﴿K L M N O P Q R  Sيقول فيه واصفا لرسوله  ووجدناه 

T ﴾ ]٤, ٣:النجم [. 
  :إلى رسوله إلى قسمين فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من االله 

  .و القرآن وه , وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام :أحدهما
 وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجـز النظـام ولا متلـو لكنـه  :والآخر

             مـراده,   وهـو المبـين عنـه ,F وهـو الخـبر الـوارد عـن رسـول االله  ,مقروء
  .IQH »منا

 g h i j    k l﴿ : واستدل في مكان آخر بالآيتين الكريمتين
m ﴾ ]و] ٩:الحجر ,﴿ A B C ED F G H  I J     K 

                                                 
  .١/٩٣  ,الإحكام في أصول الأحكام )١(
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L ﴾ ]كلام نبيه  «على أن, ] ٤٥:الأنبياءFوالوحي بلا  , كله وحي 
ٌخلاف ذكر ْ  كله F فصح بذلك أن كلامه  ,ِّ والذكر محفوظ بنص القرآن ,ِ

  .IQH » مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء , محفوظ بحفظ االله 
لق فيها  لكننا نكتفي بواحد منها ينط ,وكرر معنى قريبا منه في مواضع عدة

 � ~ ﴿ و, ﴾ K L M N O P Q R  S T﴿  :من الآيات الكريمة

 , ]٤٤:النحل[ ﴾ \ ] X Y Z ﴿و , ]٥٠:الأنعام[ ﴾ ¤¥           £ ¢ ¡
لا   كله في الدين وحي من عند االله Fكلام رسول االله  «ليخلص إلى أن
 .IRH »شك في ذلك

          كلـه Fرسـول وقد يفهم مـن كـلام ابـن حـزم هـذا أنـه يقـول بـأن كـلام ال
 وأن ابـن  , لكن استيعاب مجمل أقواله في الموضوع يبـين أن ذلـك خطـأ .وحي

 في F فهـو  . في الـدين وكلامـه في الـدنياFحزم يميز بدقة بين كلام الرسول 
 وبالتـالي فكـل مـا يقولـه فيـه فهـو  . ليس له أن يجتهـد فيـه ,الأول مبلغ للوحي

   .يع البشر يصيب ويخطئ وهو في الثاني بشر مثل جم .وحي
 : ولذلك عندما ساق ابن حزم قول الرسول في حادثة تأبير النخل المشهورة

في الفـرق ـــ مـع صحة سنده ــ هذا بيان جلي ف« : قال» أنتم أعلم بأمور دنياكم«
لا يقـول في الـدين إلا مـن عنـد االله   وأنـه  ,بين الرأي في أمر الدنيا والـدين

فيأخـذ عليـه  ا يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يـشار عليـه بغـيره وأن سائر م ,تعالى
                                                 

 ١/٩٥  ,نفسه )١(
  .١/١١٤نفسه  )٢(
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إننا أبصر منه بأمــور الـدنيا التـي لا و  ,لأن كل ذلك مباح مطلق له  ,السلام به
الـدين المـؤدي إلى   وبـأمر ,خير معها إلا في الأقل وهو أعلم منا بـأمر االله تعـالى

  . IQH »الخير الحقيقي
في روايـتهما  فهـذه عائـشة وأنـس لم يـدعا« : في موضـع آخـرابن حـزم وقال 
 ففـي هـذا  ,في دنيانـا منـه أعلمنا أننا أعلم بما يـصلحنا ^ وأخبرا أنه  ,إشكالا

آخرتنـا إليـه لا إلى غـيره وأمـر  جعـل أمـر ^ وأخبرا أنه  ,كان يشاور أصحابه
 وبطـل  ,إلى أحـد سـواه ^ فلم يجعل ذلـك  ,الآخرة هو الدين والشريعة فقط

   .وباالله تعالى التوفيق ل أحد وحرم القول بالرأي جملة في الدينبذلك رأي ك
إنما  ﴾  : ﴿K L M N O P Q R  S Tوهذا يبين معنى قول االله 

في شيء مـن تحـريم أو تحليـل أو  ^ فكل مـا تكلـم بـه النبـي  ,هو في أمر الدين
إذ  ^فكـما قلنـا لقولـه   وما كان من غـير ذلـك ,إيجاب فهو عن االله تعالى بيقين

إني اتخـذت  « : ^  وكقولـه, » عقـرى حلقـى «: حاضت صفية فقال : قيل له 
           كنهــه أو جلدتــه فاجعلهــا لــه   ســببته أو لعنتــه في غــيرئعنــد االله عهــدا أيــما امــر

  .»  تقصر ولا نسيتلم« : لذي اليدين ^ ومثل قوله  , ^أو كما قال  , » طهرة
هـا د ليردFعـلى سـائر أوامـره  هذاوهذا يبين فساد قول من اعترض بمثل 

المعترضـين في الإســـلام ونعـــوذ بـاالله مـن  ناطقا في ذلك بلسان أهـــل الإلحـاد
  . IRH »الخذلان

                                                 
  .٧٠٤ ـ ٧٠٣ ص  ,الإحكام )١(
  .٧٧٦ ـ ٧٧٥  ,نفسه )٢(
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 Fينكر اجتهاد الرسول  وما قاله ابن حزم مبني على مذهبه الظاهري الذي
ه قولـ أمـا  ,االلهعنـد  من امن الشرع وحي Fكل ما قاله ويعتبر   ,في أمور الدين
  .والخطأ رأي قابل للصوابفهو في أمور الدنيا 

 تـصرفات  :وهكذا يتبين أن ابن حزم يصنف التصرفات النبويـة إلى قـسمين
 وتصرفات في الدنيا الرسـول فيهـا  ,في الدين هي وحي والرسول فيها معصوم

 عـلى ة مبنيـ في الـدينF وواضـح أن نظرتـه إلى تـصرفاته  .مجتهد غير معـصوم
كـل مـا قالـه أن   لذلك يعتـبر .Fينكر اجتهاد الرسول   الذيمذهبه الظاهري

F لا يحق له الاجتهاد فيه ,من الشرع فهو وحي من االله .  
   :اليحصبيالقاضي عياض ـ رأي ـ٢

في الوقــت الــذي كــان فيــه القــاضي عيــاض قاطعــا في التأكيــد عــلى عــصمة 
 يـه في كتابـه ممـا أطـال ف , من كل ما يمكن أن يخـل بوظيفـة التبليـغFالرسول 

 في أمور يرى الرأيقد  F فإنه أكد على أنه ,» الشفا بتعريف حقوق المصطفى«
  .» بخلاف أمور الشرع « , أو يكون منه على شك,» ويظهر خلافه «الدنيا

إنـما أنـا « : Fوعلق في ذلك على قصة تأبير النخل التي يقول فيها الرسـول 
 و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما ,  إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ,بشر

  .IQH »أنا بشر
وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنـا بـشر « :  في حديث ابن عباسFوقوله 

                                                 
 . )٤٣٥٧ الحديث رقم  ,الفضائلكتاب  ( صحيح مسلم )١(
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 وما  ,يدخله الصدق والكذب» خبر « بالتمييز بين ما هو, IQH » وأصيبئأخط
 وهو التمييز الذي ركز عليـه  .يمكن أن يكون صوابا أو يكون خطأ» رأي «هو

 عياض أيضا في شرحه لحديث تأبير النخـل في صـحيح مـسلم قبـل أن القاضي
حكم غيرهم من اعتقـاد بعـض  «يقرر أن حكم الأنبياء وآراءهم فى أمور الدنيا

 . IRH » ولا وصم عليهم في ذلك ,الأمور على خلاف ما هى عليه
بعـض » الـشفا بتعريـف حقـوق المـصطفى «وبعد أن يسرد عيـاض في كتابـه

فمثل هذا وأشباهه من « :  يعقب قائلا, ISH  الاجتهاديةFفاته الأمثلة من تصر
أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليـه 

 وإنـما هـي أمـور اعتياديـة  , إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة ,فيها ما ذكرناه
 مـشحون القلـب Fنبـي  وال ,لها همه وشغل نفـسه بهـاعيعرفها من جربها وج

 مقيـد البـال بمـصالح الأمـة  , ملآن الجوانح بعلـوم الـشريعة ,بمعرفة الربوبية
 ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النـادر وفـيما  .الدينية والدنيوية

  .» سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة
وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الـدنيا « : ثم أضاف قائلا
 وسـنة  , لا ما قاله مـن قبـل نفـسه واجتهـاده في شرع شرعـه ,وظنه من أحوالها

  .» سنها
 بـل يؤكـد عـلى أن  , وحيFفعياض إذن لا يقول بأن جميع أقوال الرسول 

                                                 
  .٧٣٩/ ١  , انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ,أخرجه البزار في مسنده بإسناد حسن )١(
  .٣٣٤/ ٧  ,إكمال المعلم )٢(
  . وما بعدها٢/١٧٨  ,الشفا )٣(
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 الدنيا فقد يخطئ فيها  أما ما هو مرتبط بأمور ,ما هو وحي منها هو أمور الديانة
  .Fالرسول 

 بعيـدا عـن اعتبارهـا كلهـا وحيـا  ,وهذه نظرة وسطية إلى التصرفات النبوية
 أو اعتبارها كلها تصرفات نسبية والتـشكيك حـول مـا فيهـا مـن  ,وشرعا يتبع

  .وحي
<^Ãe]…Ví‘ø¤]<V<< <

انطلاقا من هذا الموقف الوسط يمكن تقـسيم التـصرفات النبويـة عـلى هـذا 
  :لأساس إلى ثلاثة أقسام هيا

 فهو يتلقاها وحيا بطـرق مختلفـة  ,Fـ تصرفات في الدين يبلغها الرسول ـ١
مبينة في الأحاديث العديدة مثل أن يبلغـه إياهـا جبريـل عليـه الـسلام أو يراهـا 

 يبلغـه مـن مـن الخطـأ فـيما  Fوقـد عـصم االله رسـوله   .رؤيا صالحة أو غيرهمـا
سـواء أكـان إبلاغـه بـالقول أو بالفعـل أو   ,فيـهه  ومن ثم وجبـت طاعتـ ,ذلك

  .بالإقرار
 وقـد  , فهـي ليـست وحيـا ,Fـ تصرفات في الدين اجتهد فيها الرسـول ـ٢

 وهـذا  . بل يتدخل الـوحي لتـصحيحه , لكن لا يقر فيها على خطأ ,يخطئ فيها
 F وبالتـالي فطاعـة الرسـول  . وقـد لا يكـون قرآنـا ,التصحيح قد يكون قرآنا

   .ا أو إقرار أو فعلاقولا سواء كانت  ,ها واجبةفي
  , ليست وحيا , فهذه هو فيها مثل جميع الناس ,ـ تصرفات في أمور الدنياـ٣
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 وقد ينزل الوحي بتصحيح ذلك وقد  , فقد يخطأ فيها .وهو ليس فيها معصوما
  .  كما وقع في قصة تأبير النخل ,لا ينزل

***** o b e i k a n d l . c o m




